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112043 ‐ حول كتاب "السر" و"قانون الجذب"

السؤال

فقد سمعت عن كتاب واسع الانتشار يسم (السر) the Secret، وقرأته فوجدته يدور حول مفهوم يسم (قانون الجذب)

والذي ينص عل أن الشبيه يجذب إليه الشبيه، وأن ما يقع بالإنسان من خير وشر فهو نتاج أفاره، فما رأيم ف كتاب السر،

وما الموقف الشرع الصحيح من قانون الجذب؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

كتاب السر من تأليف منتجة الأفلام الأسترالية (روندا بايرن)، والت تنتم لحركة الفر الجديد، والت يؤمن أصحابها بمجموعة

من المبادئ (الميتافيزيقية) والمختصة بطرائق العلاج، وتطوير الذات، وتأثير الفرة ف الماديات، وكتاب (السر) يدور حول

،المستوى العالم تب له الانتشار الواسع علك تاب كما ذكرتهذه المفاهيم، ويروج لها وفق منظومة هذه الحركة، وال

وترجم مؤخراً إل اللغة العربية، وبالنظر ف التاب، وتأمل ما فيه تبين وجود جملة من الانحرافات العقدية والعلمية الخطيرة،

أهمها :

1. دعوة التاب إل ترك العمل، والإعراض عن تحصيل الأسباب لنيل المطلوب، والاتال عل الأمان والأحلام، وذلك وفق

قانون ‐مزعوم‐ يسمونه (قانون الجذب)، والذي ينص عل (أن الشبيه يجذب إليه شبيهه) ، وأن (كل شء يحدث ف حياتك

فأنت من قمت بجذبه إل حياتك، وقد انجذب إليك عن طريق الصور الت احتفظت بها ف عقلك، أي ما تفر فيه، فأياً كان

الشء الذي يدور بعقلك فإنك تجذبه إليك). وأصحاب هذا المبدأ يعتقدون أن الفرة الواقعة ف العقل تؤثر بذاتها ف محيط

الإنسان وما حوله، وأن الإنسان يستطيع بفرته المجردة أن يجتذب إليه ما يريد من الخيرات من غير عمل، ويزعمون أن

الفرة لها تردد، وأنها تنطلق من عقل الإنسان عل شل موجة كهرومغناطيسية، وأنها تجتذب من خير الون وشره مما هو

عل نفس الموجة، فإذا كنت تفر تفيراً إيجابياً فأنت تطلق موجة ذات تردد إيجاب تجذب إليك الإيجابيات، وإذا كنت تفر

بفرة سلبية فأنت تطلق موجة سلبية تجذب إليك السلبيات. ولا شك أن هذا اللام مصادم للعلوم التجريبية وبديهة العقل ،

وأن اعتقاده أو العمل بأفاره مصادم للشرع.

الأمان بذل الأسباب ، وليس عل الأرض ، ورتب الرزق عل ف أمر بالعمل والسع ه تعالأما مصادمته للشرع ، فلأن ال

والخيالات ، قال تعال : ( هو الذي جعل لم الأرض ذلولا فامشوا ف مناكبها وكلوا من رزقه ) الملك/15

وأما مصادمته للعقل فلأن الاعتماد عل الأمان والأحلام يعن خراب العالم ، وتعطل مصالح أهله ، وإهدار ما أنجزته البشرية
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خلال قرون من معارف وعلوم وحضارات ، إذ مقتض هذه النظرية ، أن المريض لا يطلب الدواء ولا يحتاج إليه ، والناس لا

يحتاجون إل مهندسين وبنائين وعمال ، فما عل المحتاج إلا أن يفر تفير إيجابياً فيما يريد ، ثم يطلب من الون ‐ عياذا

باله ‐ تحقيق مراده ، دون عمل أو بذل .

وأصحاب هذه الدعوة يتناقضون حين يقولون للمريض المشرف عل الموت لا تتوقف عن الدواء ، وإلا فمقتض فرتهم ترك

التداوي وإغلاق المستشفيات ، وتحويل كليات الطب إل مقاعد للتفير والاسترخاء لطلب الأمان والأحلام أو ما يسمونه

الأفار الايجابية ، وقس عل هذا غيره من الأعمال ؛ فظهر بهذا أنها دعوة مصادمة للعقل ، مخالفة للحس ، لا تستقيم عليها

حياة الناس ، وصدق القائل :

إذا تمنيت بت الليل مغتبطاً *** إن المن رأس أموال المفاليسِ

2. غلو التاب ف تعظيم ذات الإنسان، وإعطائه هالة من القداسة والعظمة، واعتقاد أنه ذو قدرات مطلقة، وطاقات هائلة، تبلغ

ءأي ش) :تاب مثلاه وإيجاده ، يقول الل ما يقع بالإنسان من خير وشر فهو من خلقالإيجاد والخلق، ف به حد القدرة عل

نركز عليه فإننا نخلقه) [السر 141] ، ولا شك أن هذا انحراف كبير، وشرك باله تعال ف ربوبيته ، وصدق اله تعال : ( فلا

تجعلوا له أنداداً وأنتم تعلمون )

جسد مادي، تعال ه فء واحد، وأن الإنسان هو العقيدة وحدة الوجود الباطلة بالقول أن الخالق والمخلوق ش 3. الدعوة إل

اله، وقد ترددت هذه الدعوى ف أكثر من مان، وبأساليب مختلفة.

4. إحياء جملة من العقائد الشرقية والفلسفات الوثنية، كديانات البوذيين والهنادكة وغيرهم، وقد رأينا احتفاء أصحاب هذه

الملل والأديان بتاب (السر) هذا لما قام به من نشر لمبادئ هذه الأديان وترويج لها.

5. الدعوة إل التعلق بالون رغبة وسؤالا وطلباً، فإذا أردت شيئاً فما عليك إلا أن تتوجه بطلبك للون، والون سيلب طلبك

ولا بد، والإسلام إنما يدعو لتعليق القلب باله جل وعلا فإليه الرغبة والتوجه، والسؤال والطلب، والتوجه إل غيره فيما لا يقدر

عليه إلا هو سبحانه من الشرك، أعاذنا اله منه.

6. معارضة التاب لعقيدة القضاء والقدر، حيث ينر التاب أن اله قد كتب مقادير الخلائق، وأنه سبحانه قد قدّر المقادير،

فهو يرى كما يرى غلاة القدرية ممن ينر القضاء والقدر أن ما يقع ف الون لم يدخل ف علم اله من قبل ، ولم يسبق به

كتاب ولا شك أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان لا يصح إيمان العبد إلا به.

7. دعوة التاب إل الأنانية، والتمحور حول الذات، والانسلاخ من مختلف القيم الشرعية والضوابط الخلقية، واللهث خلف
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شهوات النفس وملذاتها، فمعيار الفعل أو الترك هو ف مقدار ما يجلبه ذلك الشء من البهجة واللذة، وبمقدار محبته، فما كان

محبوباً فليفعل وما كان مبغوضاً فليجتنب، دون مراعاة للخلق والدين، ولا شك أن هذا معارض للقيم الشرعية والخلقية،

فالمسلم مضبوط بإطار دين وخلق لا يصح له أن يخرج عنه ولا أن يتجاوزه، فما أمر اله به فهو الواجب، وما نه عنه فهو

المحرم، وما أباحه فهو المباح، والواجب الالتزام بأحام الشريعة والدين.

هذا بعض ما اشتمل عليه التاب من انحرافات، وعليه فالواجب اطراحه، والإعراض عما فيه، ومن شاء أن يتعرف عل حقيقة

هذا التاب، ومدى ما فيه من انحرافٍ مفصلا فبإمانه الرجوع إل بحث

خرافة السر: قراءة تحليلية لتاب "السر" و"قانون الجذب"


